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 نظرة الإسلام إل المال

أحمد حلم سيف النصر

المال مقيد ف الإسلام بقيود شرعية، وه تعن طهارة السب وأوجه التحصيل، فالأموال المجموعة من أوجه غير
شرعية تعتبر أموالا باطلة كأثمان المحرمات «الخمر والميسر وثمن اللب والخنزير» وما إل ذلك؛ لأن اله إذا حرم

.شيئاً حرم ثمنه

وكل هذه الأموال لا تعتبر شرعاً بالنسبة لمن يدين بالإسلام، وإن كانت معتبرة ف حق غيره ومن هنا نستطيع أن نعرف
كيف ينظر الإسلام للمال. إنه ينظر إليه عل أنه وسيلة لتبادل المنافع بين العباد، ووسيلة للتعايش ف الأرض

وهذا المال لا يعتبر ف نظر الإسلام حقيقياً إلا إذا كان بطرقه الشرعية، فليس كل مال مهما كانت مصادر الحصول عليه
.يعتبر «مالا» شرعياً يستطيع المرء المسلم أن يتقرب به إل اله من نفقات واجبة وصدقات يبتغ بها وجه اله

الناس وه هذه الخاصية: خاصية حب المادة وحب التملك «للمال» ف ه تبارك وتعالولما كان الأمر كذلك أقر ال



طبيعة فطرية فطرهم عليها، بل وحثَّهم عل الطلب والتحصيل من هذه المادة عل تفاوت طبقاتهم وسعيهم ف طلب
الرزق، ونهاهم أن ينظروا لغيرهم نظرة حسد وكره لمن فضلوا عليهم ف الرزق، وأمرهم أن يسألوه سبحانه وتعال من

فضله (ولا تَتَمنَّوا ما فَضل اله بِه بعضم علَ بعضٍ للرِجالِ نَصيب مما اكتَسبوا وللنّساء نَصيب مما اكتَسبن واسالُوا
(اله من فَضله) (النساء

فجعل المال فتنة وامتحاناً وميدان سباق للخير والإحسان ف نفس الوقت، وجاءت الآيات الريمة ف كلا الوجهين تبين
للناس ما ينفعهم ف دينهم ودنياهم وتنهاهم أيضاً أن يجعلوا «المال» وجمعه من أي طريق كل غرضهم ف الحياة بما لا
يقبل المنافاة بين الآياتِ الت تشجع عل السب والتحصيل، والآيات الت تهدد وتنذر الذين يتَنزون الأموال ولا يؤدون

حق اله فيها، فآيات الفتنة والامتحان إنما ه ف الحقيقة تنذر أولئك الذين جعلوا المال هدفاً لذاته، وغاية كل غاية

اتياقالْبا والدُّنْي اةينُونَ زِينَةُ الْحالْبو الالمال مرة «زينة» ومرة «فتنة» فقال جل ثناؤه (الْم ه تبارك وتعالال فقد سم
(الصالحات خَير عنْدَ ربِكَ ثَواباً وخَير املا) ( الهف

وقال: (انَّما اموالُم واولادكم فتْنَةٌ واله عنْدَه اجر عظيم) (التغابن).. فهو ف الآية الأول زينة الحياة الدنيا «والزينة
.«تغرى‐ والزينة تله عن اله والدار الآخرة إلا من وفقه اله

لذا قال تعال ف سورة المنافقون (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تُلْهِم اموالُم ولا اولادكم عن ذِكرِ اله ومن يفْعل ذَلكَ فَاولَئكَ
هم الْخَاسرونَ)؛ لأنه يعلم أن بعض العباد تشغلهم الأموال وتلهيهم عن ذكر اله، واللهو عن ذكره سبحانه وتعال خسارة
أيما خسارة، فأرشد عباده المؤمنين لتلاف تلك الخسارة البرى، ولا يون ذلك إلا بمراقبة اله ف السر والعلن، وأداء

.حقوق اله

واقتضت الحمة الإلهية أن يون ف المال نصيب مفروض للبائسين والمحرومين يأخذونه من أموال إخوانهم الذين
وسع اله عليهم ف الرزق، إما بطيب خاطر ورض نفس كالصدقات وأعمال البر، وإما عل سبيل الوجوب والإلزام

.كالزكاة

ahmedsaif59@gmail.com
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